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إن الهدوء سمة المقابر ولا يمكن للحياة أن تبزُغ وتعبر عن نفسها من دون ضجيج، كذلك يدل صراخ
الوليد على حياته، وكذلك تدل الثورة على إرادة الحياة، وكذلك كان المخ التونسي محمد بن عطية

يحب لبطله الشاب “هادي” أن يكون.

 “نحبـك هـادي”
ِ
يبًـا حـتى يتسـنى لي مشاهـدة الفيلـم التـونسي لقـد كـان علـي أن أنتظـر نحـو سـنة تقر

وأنظر فيما يبدو أنه أقنع لجنة تحكيم البرليناله Berlinale (مهرجان برلين السينمائي) لمنحه جائزتي
أفضل ممثل (مجد مستورة في دور هادي) وأفضل عمل أول لمخ (بما أنه العمل الأول لمحمد بن

عطية).

عرف الفيلم ردود فعل متباينة جدًا، ولئن كان الفتور سمة ردود الفعل
التونسية، فإن الأقلام الأجنبية عانت في تقييمها من سوء فهم لم ينج منه إلا

قليل، إن علاقة “نحبك هادي” بالواقع التونسي عميقة

لقد عرف الفيلم ردود فعل متباينة جدًا، ولئن كان الفتور سمة ردود الفعل التونسية، فإن الأقلام
الأجنبيــة عــانت في تقييمهــا مــن ســوء فهــم لم ينــج منــه إلا قليــل، إن علاقــة “نحبــك هــادي” بــالواقع
كــبر مــن تلــك المعرفــة الساذجــة الــتي تقــدمها ــرء إلى اطلاع أ ــه الم ــاج في التــونسي عميقــة إلى حــد يحت
البطاقات البريدية والنشرات السياحية عن تونس، مع ذلك تبقى نظرة الآخر مهمة إلى حد ما، ذلك
أن “نحبك هادي” كسر صورًا نمطية كثيرة في وجه المشاهد الغربي عن البلاد العربية، فإذا به يفاجأ
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بمنظومة عادات خا إطار التطرف الديني، وبحضور طاغ وتسلطي للمرأة في علاقتها بالرجال وربما
ية (حفلة العيساوية المهدية المسماة الحزب). أيضًا بتعبيرات دينية ذات دلالات تحرر

لم يبحــث الفيلــمُ أن يصــدم المشاهــد بــأي شكــل، لقــد كــان هادئــا في أغلــب دقــائقه الثمــاني والثمــانين
هــدوءا مســتفزا، أو ربمــا هــدوءا محتقنــا مثــل بطلــه “هــادي”، ذلــك الشــاب التــونسي ســليل العائلــة
القيروانيـة رفيعـة المقـام، المـشرف علـى الـزواج وعلـى بـدء حيـاة نموذجيـة هادئـة. بـدا أن كـل شيء يُعـدُ
يبا، فالدار تكاد تجهز لاستقباله، والزوجة جميلة، وسعيدة وبنت  عربي تقر

ٍ
بشكل يحلم به كلُ شاب

حسب وذات أخلاق، وحتى المشاكل البسيطة مثل صعوبات العمل كوكيل تجاري لشركة سيارات في
بلد يعرف أزمة اقتصادية خانقة، فهناك والدة نبيهة تتكفل بها، الحقيقة أن والدة هادي تكفلت بكل

يبًا، وبدا من خلال مشهد الخطوبة أنه مستسلم لمشيئة أمه تمامًا. شيء تقر

العين لا تقدر على الإذعان حين يذعن كل شيء آخر

لكن العين لا تقدر على الإذعان حين يذعن كل شيء آخر، ولقد نقل لنا مجد مستورة بشكل بديع
وصادق عنف الكبت الذي يتشكل داخله، وبملامح جدية تتناقض بشكل مضحك مع ما يوحي به
من براءة حالمة، يحاول هادي أن ينقذ عمله بالبحث عن زبائن في مدينة المهدية الساحلية القريبة
من القيروان، حينما يتعرف على ريم المنشطة السياحية بأحد النزل التي تكاد تخلو من السياح، ويقع
في هواهـا قُبيْـل أيـام مـن زواجـه، وبين خيـار العـودة إلى الواقـع والاكتفـاء بـالحلم، وتحويـل الحلـم إلى
مشروع واقعي، يحدث الصراع الدرامي الذي ينقل بطل الفيلم بهدوء عبقري من حالة البداية إلى

حالة الختام.

ومن الواضح أن الأخوين داردان Dardenne لم يكتفيا بإنتاج الفيلم، فالجانب الاجتماعي كان طاغيًا
علـى مشاهـده الصامتـة والبطيئـة والمعـبرة، لقـد أولى محمد بـن عطيـة أهميـة لمشاهـد بحـث هـادي عـن
كثرها طرافة وعبقرية مشهد عملاء جدد، فعبر عن ركود قطاعي التجارة والصناعة بصور شتى كان أ
يبًــا ســوى كلــبين يرتعــان في ربــوعه، وباهتمــام مشــابه صــور الأوضــاع المصــنع الخــالي مــن كــل شيء تقر
المتردية للسياحة (ووسائلها البالية لكن ربما عن غير قصد) ودور ذلك في إحباط الكثير من الشباب

التونسيين.

ربما ربط بين أزمة السياحة وهجرة ريم إلى أوروبا عمدًا، ولكن ما يهمنا من الأمر، هو أن كل ذلك
مــرر في هــدوء وبساطــة في خلفيــة أحــداث الفيلــم الدراميــة، ممــا يساعــد المشاهــد علــى التأمــل فيهــا
بشكــل حــر ودون تحريــض خــانق مــن المخــ، نحــن لســنا أمــام فيلــم “تنــاول العديــد مــن القضايــا
الهادفـة”، بـل أمـام فيلـم رومـانسي آخـر عـن شخـص مـا أحـب في الـوقت الخطـأ وحـاول أن يتحـدى
نفسـه مـن أجـل هـذا الحـب، ولئن كـانت هـذه القصـة كلاسـيكية ومألوفـة، فـإن سـياقها المتشكـل في
كسبها بعدًا جماليًا عميقًا، فبدت بذلك مشاهد الفيلم أقرب إلى اللوحات التشكيلية التي الخلفية أ

تأخذ وقتها في مكان لا يبدو فيه الوقت عاملاً حاسمًا.



مشهد المقبرة أحد هذه اللوحات، ولقد استفاد المخ من مقبرة المهدية
الشهيرة المطلة على البحر في مشهدين، أحدهما صامت (صمت القبور)

كـان مشهـد المقـبرة أحـد هـذه اللوحـات، ولقـد اسـتفاد المخـ مـن مقـبرة المهديـة الشهـيرة المطلـة علـى
يــم عــن البحــر في مشهــدين، أحــدهما صــامت (صــمت القبــور)، وثانيهمــا كــان خلفيــة لحــوار هــادي ور
الثورة، ويبدو أن المخ كان مصرًا على استعمال عنصر مقبرة المهدية ذلك أن العارف بخريطة البلاد
كثر رمزية فيما يتعلق بالسياحة في منطقة الساحل، التونسية يدرك أن سوسة أقرب إلى القيروان، وأ
ولا يوجـــد ســـبب مقنـــع للاتجـــاه إلى المهديـــة، إن المقـــبرة فضلاً عـــن موقعهـــا الجميـــل، تـــوحي بهـــدوء
مضـاعف لإشرافهـا علـى البحـر، وبسـكون كـاذب لأن المـاء يجاورهـا، تمامًـا مثـل هـذا الشـاب التـونسي
الذي يحاول أن يكون كما يرتضيه منه الكبار: عاملاً مجتهدًا، ومشروعًا لرجل مسؤول، مهتم بعائلته
ووضعها الاقتصادي والاجتماعي، شخصًا موافقًا، منفذًا، لا يعارض ولا يحتج مادام الكبار قد أخذوا

على عاتقهم المهمة الأكبر وهي أخذ القرار.

وحين تعرف هادي على ريم، كسر قدسية الصمت، وتجرأ على الكلام أمام المقابر عن الثورة، طبعًا
بنفس الأسلوب المراوغ، لم يكن هادي أو ريم من الثوريين الأفذاذ أو المناضلين القدامى، ولم تكن ريم
حاضرة يوم هروب المخلوع، ولم يفعل هادي آنذاك إلا مرافقة زملائه في العمل، لكننا نعرف أن هادي

في تلك اللحظة كان يحضر لثورته الخاصة، ونعرف أن ريم هي قلب تلك الثورة.

صــنعت لعبــة الهــدوء والضجيــج إيقاعًــا فنيًــا وأدبيًــا جميلين، ورغــم أن الهــدوء الطــاغي أشعــر بعــض
يًا وطبيعيًا حتى تكتسب لحظات الضجيج قيمتها، المشاهدين بالرتابة والملل، فإن وجوده كان ضرور
لقد عبر بن عطية بالصمت عن كل ما هو مزيف في حياة هادي، وقابله بالصوت ليعبر عن كل ما هو
حقيقي، ربما لذلك مثلاً كان حديثه مع خطيبته خديجة يتم بالرسائل النصية القصيرة، بينما تأخذ
كبر، مع الكثير من الرقص والضحك والغناء وأصوات أخرى، كذلك كان يًا أ علاقته بريم شكلاً حوار
ظهوره في جامع عقبة بن نافع (قبيل توجه أخيه لإتمام عقد القران على الطريقة القيروانية الجميلة)
صامتًــا، بينمــا قابــل المخــُ ذلــك بصــخب حفلــة الحــزب (مــن شعــائر الــزواج في المهديــة حيــث يتخمــر
الرجــال، والنســاء حــديثًا، بــالرقص علــى وقــع أناشيــد العيساويــة الصوفيــة)، وبينمــا يلتقــي بخديجــة
خطيبته في سكون الليل داخل سيارته، يمضي الوقت مع ريم على الشاطئ الصاخب بالحياة وفي

المقهى الحافل بالضجيج.

ويحافظ هادي على هدوئه العصيب حتى تأتي تلك اللحظات الثلاث الحاسمة التي يحتاج فيها لأن
يكسر هدوءه ويثور ويعبر عن نفسه لا عبر الرسوم كما اعتاد أن يفعل، وإنما عبر الكلمة، يحاول أن
يفتـك مصـيره مـن بين أيـدي الكبـار الذيـن يرسـمونه لـه، ويجـرب أن يبـادر، يطلـب في لحظـة أولى مـن
يـم بـأن يتبعهـا إلى آخـر خديجـة أن تفكـر في أمـر هـذه العلاقـة الشبيهـة بالقـدر، ويعـد في لحظـة ثانيـة ر

الدنيا وأن يترك عالمه الهادئ من أجلها، ويصرخ بألم في وجه أمه الملتاعة ويصارحها بالحقيقة.

تمثل اللحظات الثلاثة تطور ثورة هادي من الشك إلى التمرد، وهو ما يجعل القول فيها ثقيلاً ـ فنيًا ـ



حيث يتوجب على الكلمة فيها أن تكون بليغة ومعبرة ودقيقة، وهو للأسف ما لم أجده فيها، لقد بدا
انفعـال مجـد مسـتورة خلال هـذه اللحظـات متميزًا وصادقًـا (ربمـا عكـس النسـاء اللاتي كـن قبـالته في
كل لحظة) لكنه ـ أي الانفعال ـ تعرض للتلعثم بسبب اعتماد المخ فيما يبدو على عفوية القول
عوض أن يُعد سلفًا بشكل دقيق، لقد أفقد التعلثم بعضًا من بلاغة المشهد، وعمومًا لم يكن الحوار
أفضل شيء في الفيلم، ولقد ساهم أحيانًا في الكشف عن سذاجة بعض الممثلين (كان آداء أمنية بن
غالي في دور خديجة جيدًا إلى حين لحظة الحوار مع هادي حين بدا أنها لا تستطيع إيهامنا بأنها حقًا

لا تملك طموحًا أيا كان)، ولكن يمكن القول بأن الأداء العام كان ممتازًا خصوصًا هادي وأمه.

قامت الفنانة صباح بوزويتة بعمل رائع في دور الأم المتسلطة، وبذات الهدوء
المستفز الذي انتظم على وقعه الفيلم

قامت الفنانة صباح بوزويتة بعمل رائع في دور الأم المتسلطة، وبذات الهدوء المستفز الذي انتظم على
وقعــه الفيلــم، مارســت للا بيــة دورهــا كــأم مســؤولة عــن ابنهــا الراشــد، وعــن مســتقبله واختيــاراته
وأقداره، فكانت تتحدث عنه وتحلم عنه وتخطط عنه وكان ينصاع لها من دون بوادر خوف حقيقية،

فهي لا تكتسب سلطتها إلا من خلال حضورها المعنوي في “الأنا الأعلى” لابنها المطيع المتخلق.

ولئن ذهب الكثير من النقاد الأوروبيين إلى الخوض في العلاقة السلطوية بين الرجل والمرأة في العالم
العــربي الــتي قلــب الفيلــم معالمهــا بشكــل صــادم، فــإن ذلــك يعــود أساسًــا إلى تعــودهم علــى الصــورة
المعاكسة الأزلية التي تمطرهم بها السينما المغاربية عادة، لقد ساهم الحكم المسبق في إرساء نوع من
يـة علاقـة الأم بابنهـا، فسـلطة الأم ليسـت طارئـة في المجتمـع التـونسي، وليسـت سـوء الفهـم تجـاه رمز

استثنائية، وطباع هادي المطيع والمذعن ليس طباعًا خارقًا للعادة التونسية.

إن هادي ليس فقط حلم أغلب الآباء التونسيين من الطبقة المتوسطة، بل هو أيضًا تصور السلطة
التي يملك الكبار دومًا زمامها، للشباب: الطاعة، الإذعان، الرصانة، السير وفق المنهج المخطط له في
هدوء ودون “عربدة الضوضاء”، لقد كان تعامل السلطة السياسية مع الشباب يأخذ دومًا شكل
علاقة للا بية بابنها: تحميله مسؤولية زائفة، مسؤولية ليس فيها حرية أو خيار، إيهامه بالمشاركة عبر
يـة، ومـن خلال الكلمـات المنمقـة الرنانـة، بينمـا لا منتـديات حـوار وهميـة، وعـبر مناصـب سياسـية صور
تُؤخــذ آراؤه مأخــذ الجــد ولا يفهــم مــن تعــابيره الفنيــة المحدثــة والثــائرة (يعــبر عــن هــذا هنــا مــن خلال
قصــص هــادي المصــورة) ســوى شكــل مــن الزخرفــة اللطيفــة الثانويــة، معلقــة ظريفــة يــزدان بهــا جــدًا

النجاح الحقيقي الذي يجب على الشاب أن يحققه.

كثر الأفلام التونسية تعبيرًا عن الثورة، وملامسة لشظاياها وبهذا المعنى كان فيلم “نحبك هادي” أ
المتناثرة في واقع البلاد لنحو ست سنين، هكذا من دون أن يخوض في التفاصيل السياسية الآنية،
ومن دون المباشرتية المنفعلة، وعبر م إيقاعي بين الهادئ والصاخب، وبين الشباب والكهول، وبين
مــدن الــداخل (القــيروان) ومــدن الساحــل (المهديــة)، وبين الشبــاب المقيــم والشبــاب المهاجر(هــادي

وأخوه أحمد)، وبين فكرة الهروب وفكرة البقاء، تتجلى صورة عميقة وعفوية لتونس الحاضر.



لذلك لم أر في نهاية الفيلم وجهًا للتشاؤم، بل لعله التفاؤل ذلك الذي غير قرار هادي، ودفعه للبقاء،
هادي يولي ظهره للمطار ويعود ليواجه تونس وقد بدت هذه المرة صاخبة، حية مزدحمة، مثل تلك
الأفكـار الـتي تعتمـل في عقلـه، إنـه يعـرف أن لا نهـر يعـود إلى الـوراء، وأن عصر سـلطة الكبـار قـد انتهـى،

وحان الوقت ليندفع ويفتك موقعه الطبيعي كشخص قادر على الفعل والثورة.

وبذات التفاؤل يمكن أيضًا أن نعتبر عمل محمد بن عطية الأول، بداية جديدة للسينما التونسية، تنزع
كــثر بالجــانب الجمــالي والقصصي، إن علــى فيهــا عــن نفســها قــشرة التكلــف والنمطيــة، وتهتــم فيهــا أ
السينمائيين التونسيين أن ينظروا إلى هذا العمل بشكل جدي ويهتموا بنقاط قوته، وأسباب نجاحه

عل ذلك يساعدهم على شق طريق آخر للسينما التونسية بشكل عام.
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